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بقلم ية شيخ / عمد بن أحد بن تايل اشيم ۾ 


٠ اران ارم‎ Ê p® 


ا الله احق مد والصلاة والسلام 6 محمد رول وميد وعلى 
اله وصحبه» رأولياه من بعلدة ۴ 

أما بعد : 

خت ای ااا و ؛ الى حف A‏ 
ليد حول متهي وتوم حول قاعدة ذاية ألا وه . أن جزاء العامل يكون 
من جنس عمله» إن خيرًا فخیر» وإن شرًا فشرء لإجزاءً رفاقا)» وهي قاعدة شريفة» 
مستقاة من نصوص كتاب الله» وسنة رسول الله عر ثم من وجي (أيام الله) التي 
انقضت أحدائهاه لكنها بقيت ' - على مر الزمان - متف بلسان خالا ٠٠.‏ 


رهل من مُعتر» أم على قلوب أقفاا ؟ ) 


لقد أودع الله الغلم الحكم هذا الكون سنا ثابتة » لا تتغير ولا دل ظ 
وقاعدة : ( کا ئَدِينُ ثدان ) سنة من هذه السئن» لو وضعناها نُصبٌ أعيننا لَرْجَر 
عن كير هق رور ألفسينا: وسيئات أعمالناء ولو علي دري 0 
. اللائق بها لأشهدنا أمارات تُخيّل لنا ما ينتظرنا من عاقبة أعمالناء فقد قال زه : ظ 
0 ا ی ا سب 
) ر هق آزاد أن يلم ما له ند لله یاز تا يم روه النإرقطني 
في الأقراد وأبو نعم في الحلية, وزد اع يرایت e‏ ا يُتول العبد 


. منه حيث انرلّه من نفسه » . 


وهذه القاعدة المباركة اثار عظيمة النفع في إصلاح الدين والدنياء وهذا 
الانتفاع وَقف على" أولي الألباب» الذين يُحكمون على الأمور بمالاتهاء وَيَزْئُونَ 
لأفعال بعواقبناء وهي ى المقام الأول دافعة للأعمال الصالحة» ناهية عن الظلمى 
زاجرة للظالمين» مواسية للمظلومين . 

ذلى ا الظالم الباغي عاق ظامهء وآث الله سيسقيه من نفس الكاص». 
عاجلا أو اجلاء لكف عن ظلمه» وتاب إلى الله وأناب» وهذا المعنى هو الذي 
أشار إليه سعيد بن بور - رحمه الله تعالى - لما قال له الحجاج : الحتر يا سعيد 
أي قتلة تريد أن أقتلك. فقال سعيد : « بل الحتّر لنفسكٍ ياحجاجء فوالله» ما 
تقتلني قَثْلةَ إلا َلك الله مثلها يوم القيامة » . 

ولو أن هذا الذي يدم بنيان الله» ويَهدر الدمّ الحرام بغير حق» ثدبر الحكمة 
القائلة: ( بشر القاتل بالقتل )» لأحجم عن فعلة عَاقبتها الهلكة. وَلَعَّذابُ الآخرة 
اشد وايبقى ': 

ولو أن هذا الفاجر المستبترء. الذي يعبث بحزمات الناس» وينتبك أعراضهمء 
عَلمَ أن عدل الله قد يقضي بان يسلط على عرض أمه أو زو جته أو ابنته أو أخته من 
لا يتقي الله فيه» فينال منه کا نال هو من عرض غیره» لَارْعَوى وانزجر : 

من يرن في قوم بالفي ڙهم في أهله يُزئى. بربع الدّرهم 

إن الزنا دين إذا استقرضتّه كن الوَفا من أهل بيتك فاغلم 

ولو أن الوص على مال اليتامى سَوّل له الشيطان أكُلّه بالباطلء فاستحضر 
قولّه جل وعلا : [ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية صعافا افوا 
عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سَدِيدًا 4 لاتقى الله فييم ء وقال قولًا سديدًا ؛ 
کي يحفظ الله ذريته من بعده ۾ جزاءُ وفاقًا 4 : 

وفي هذه القاعدة الشريفة أعظم مواساة للمظلوم المستضعف والمقهور 
الغلوب» حيث تؤزه على الصبر والثبات» وثوقًا بمَؤْعود الله الذي يُمهل ولا 
يهملء ويملٍ للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» ويمده إيمانه بان ( الجزاء من جنس 
العمل ) بوقودٍ إيماني يدفعه للمضبي في طريقه صابرًا محتسيًا . 


وقد طوّفتُ بابواب هذا المجموع, وبكثير من فصولهء طواقًا سريعًا : 
كاشواط الزَّمَّل في طواف القدوم» فلمحتُّه قد ضَّمّ إلى هاتيك المطالب العالية › 
مارا العف دانية القطوف» مع فوفك “وامسطراذائق يندر فيا المنكر» ويكثر 
المعروف . 
١‏ والله الل امال أن جعن شمن جامعه لوجهه خالصاء ويجعل ظل الفائلة . 
يه دوك ف وان" فس اک عل ا یه امد آل ا ولا شرل 


ول قرة إا بالله العلي العظم . 


> ) £ : 0 
.. واخخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .. 


وكتب 
الاسكندرية في ۲ جمادى الآخرة ١14١1٠‏ ه 


الموافق ۱۹۹٤ / ۱۱ / ٦‏ م 


